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كيف تدير أوكرانيا اقتصاد الحرب 
1

 صندوق النقد الدولي
مـحافـظ الـبنك اlـركـزي اÄوكـرانـي يتحـدث إلـى فـريـق "بـلدان فـي دائـرة الـضوء" عـن :ـديـات اfـفاظ عـلى 

ا@ستقرار ا@قتصادي واlالي 

تسـبب الـغزو الـروسـي فـي مـعانـاة إنـسانـية واقـتصاديـة بـالـغة فـي أوكـرانـيا الـتي تـواجـه شـتاء تهـز أجـواءه الـضربـات 

اxــويــة والهجــمات الــصاروخــية عــلى الــبنية الــتحتية اÇــيويــة. وقــد وافــقت ا*دارة الــعليا لــلصندوق هــذا 

ا7سـبوع عـلى طـلب أوكـرانـيا بـرنـامـجا يـتابـعه خـبراء الـصندوق °ـشاركـة اjـلس الـتنفيذي – وهـو أول تـرتـيب 

من نوعه – للحفاظ على ا1ستقرار ا1قتصادي و™فيز اJانح\ على تقد∞ التمويل. 

وقـد ™ـدث أنـدري بـيشني، مـحافـظ بـنك أوكـرانـيا اJـركـزي، فـي واشـنطن مـع فـريـق "بـلدان فـي دائـرة الـضوء" 

عـن الـتأثـير ا1قـتصادي لـلغزو الـروسـي، و™ـديـات اÇـفاظ عـلى ا1سـتقرار اJـصرفـي واJـالـي فـي وقـت اÇـرب، 

وتـوقـعاتـه لـلبرنـامـج الـذي يـتابـعه الـصندوق، والتحـركـات الـرامـية إلـى إنـعاش أسـواق الـديـن اHـلية وتـخفيف 

قيود ا7زمة، وكيف أثر عليه ضعف السمع. 

مــضت ۱۰ شــهور تــقريــبا عــلى بــدايــة الــغزو الــروســي Äوكــرانــيا. مــا هــو تــأثــير ذلــك عــلى ا@قــتصاد 

اÄوكراني وكيف ظل ا§تمع قادرا على الصمود؟ 

عـلى مـدار عشـر شـهور اJـاضـية، صـمدت أوكـرانـيا أمـام هـجوم عـسكري هـو ا7طـول أمـدا وا7وسـع نـطاقـا عـلى 

اJسـتوى ا7وروبـي مـنذ اÇـرب الـعاJـية الـثانـية. وأبـدى ا7وكـرانـيون صـ)بـة هـائـلة. وتـأثـير اÇـرب مـن الـصعب 

حـتى اسـتيعابـه. فـطبقا لـتقديـراتـنا، سـتخسر أوكـرانـيا ثـلث إجـمالـي نـاBـها اHـلي عـلى ا7قـل فـي ۲۰۲۲. 

وأثـناء ا7سـابـيع الـقليلة ا7ولـى، كـانـت اÇـرب دائـرة فـي كـل مـكان تـقريـبا، سـواء عـن طـريـق الـعمليات الـبريـة 

النشـطة أو الـضربـات اxـويـة. كـانـت فـترة بـالـغة الـصعوبـة. غـير أن الـشعب ا7وكـرانـي ومـؤسـسات ا7عـمال 

ا7وكـرانـية سـرعـان مـا بـدأت تـتعافـى مـن الـصدمـة ا7ولـى للحـرب الـشامـلة. وعـاد بـعض مـن نـزحـوا فـي الـبدايـة. 

وتــكيف ا1قــتصاد ا7وكــرانــي مــع ظــروف اÇــرب. وأنشــئت قــطاعــات اقــتصاديــة جــديــدة تــركــز عــلى دعــم 

القوات اJسلحة. 

1 صندوق النقد الدولي، كيف تدير أوكرانيا اقتصاد حرب، ١٧-١-٢٠٢٣، رابط
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وكـان الـنظام اJـصرفـي قـويـا واسـتمر فـي الـعمل دون قـيود عـلى وظـائـفه أثـناء اÇـرب كـلها، رغـم الـعمليات 

الـبريـة واxـويـة الـكاسـحة. وقـد أوقـفنا تـدفـق رأس اJـال إلـى ا?ـارج، وطـبقنا سـعر صـرف ثـابـتًا، واتخـذنـا الـعديـد 

مـن الـتدابـير الـضروريـة Jـكافـحة ا7زمـة. واسـتمرت عـمليات كـل الـبنوك تـقريـبا – ولـيس فـقط الـبنوك ذات 

ا7هـمية الـنظامـية. وهـذه مـيزة كـبيرة ™ُسَـب 7وكـرانـيا. وبـفضل ذلـك، يـوجـد دعـم لـلتمويـل واJـدفـوعـات فـي 

ا1قـتصاد الـذي يـواصـل الـعمل بـكامـل طـاقـته. ولـديـنا دخـل مـن الـضرائـب، كـما أنـنا نـؤدي مـدفـوعـات الـضمان 

ا1جـتماعـي، ونـحصل عـلى مـساعـدات دولـية، و†ـكننا جـمع مـليارات مـن عـملتنا اHـلية (الهـريـفنيا) لـدعـم 

القوات اJسلحة. 

وقد أبدى ا7وكرانيون قدرة 1 مثيل لها على الصمود أمام العدو، وكذلك في التكيف مع بيئة جديدة. 

لـقد اضـطلعت ¶ـنصب مـحافـظ الـبنك اlـركـزي lـدة ۱۰ أسـابـيع. فـما هـي التحـديـات الـتي واجهـتك فـي 

تولي هذه اlهمة وسط حرب دائرة، وكيف حافظت على عمل القطاعb اlصرفي واlالي؟ 

مـنذ شهـر أكـتوبـر، تـخضع أوكـرانـيا Çـالـة مـن الـترويـع اJـكثف فـي قـطاع الـطاقـة. فـقد شهـدت تـسع مـوجـات 

مــن الــضربــات الــصاروخــية دمــرت بــنيتنا الــتحتية اÇــيويــة – اJــنشآت الــرئــيسة الــتي تــتولــى تــولــيد وتــوزيــع 

الكهــربــاء والــتدفــئة واJــياه. و†ــثل هــذا تــرويــعا مــقصودا مــن خــ)ل إمــدادات الــطاقــة: أن Bــعل ا7وكــرانــي\ 

يـعانـون الـبرد والـظ)م. وقـد حـدثـت مـوجـات الـهجوم تـلك أثـناء فـترة عـملي مـحافـظا لـلبنك اJـركـزي. وتـركـز 

جهودنا على التأكد من استمرار عمل الشبكة اJصرفية. 

واJشـروع ا7هـم حـالـيا هـو مشـروع "بـاور بـانـكينغ"، الـذي يهـدف إلـى إنـشاء شـبكة مـن فـروع الـبنوك ذات 

ا7هـمية الـنظامـية فـي أوكـرانـيا. ونـحن نتحـدث هـنا عـن أكـثر مـن ألـف فـرع فـي ۲۰۰ مـديـنة وقـريـة. ومـن 

اJــتوقــع أن تــعمل هــذه الــفروع بــاعــتبارهــا شــبكة واحــدة. ونــعمل عــلى تــطويــر حــلول تــشغيلية لــدعــم هــذه 

الشـبكة، حـتى فـي ظـروف انـقطاع الكهـربـاء، بـحيث يـتوفـر لـها دعـم احـتياطـي مـن الكهـربـاء والـربـط الشـبكي 

والسيولة. ولم يحدث قط أن » تنفيذ مشروع مشابه في أي مكان في العالم. 

وفـي الـوقـت نـفسه، أنـشأت أوكـرانـيا محـطات خـاصـة †ـكن لـ∂وكـرانـي\ الـذهـاب إلـيها فـي حـالـة انـقطاع 

الكهـربـاء، لـشحن هـواتـفهم و7غـراض الـتدفـئة واÇـصول عـلى وجـبات سـاخـنة. وسـنوفـر أنـظمة مـصرفـية، °ـا 

فـي ذلـك أجهـزة الـصراف ا≥لـي، فـي هـذه اHـطات الـتي تُـنشأ فـي اJـبانـي اÇـكومـية وفـي مـ)جـئ خـاصـة. 
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ونـعمل مـع شـبكة كـبيرة مـن اJـتاجـر ومحـطات الـوقـود لـلتأكـد مـن إمـكانـية حـصول مـواطـني أوكـرانـيا عـلى 

النقود عند احتياجهم إليها. 

وا7ولـويـة الـتالـية سـتتمثل فـي إجـراء تـقييم لـلبنوك فـي أوكـرانـيا مـن خـ)ل الـعمليات الـتشخيصية واخـتبار 

™ـمل الـضغوط. وقـد دخـل الـنظام اJـصرفـي اÇـرب وهـو فـي حـالـة جـيدة جـدا نـتيجة لـ√صـ)حـات الـتي أُجـريـت 

°ـساعـدة فـنية مـن صـندوق الـنقد الـدولـي وغـيره مـن اJـؤسـسات الـدولـية. وإذ يسـتمر تـعافـي ا1قـتصاد والـنظام 

اJـصرفـي فـي أوكـرانـيا، أعـتقد أنـه مـن اJـهم مـراجـعة الـقيود الـتي فـُرِضـت أثـناء فـترة ا7زمـة. وا≥ن، يـعمل الـنظام 

اJـصرفـي ا7وكـرانـي مـع بـعض الـقيود ا*داريـة، كـتلك اJـفروضـة عـلى تـدفـقات رأس اJـال. وقـد اضـطررنـا لـذلـك 

مـن أجـل ضـمان اسـتقرار ا1قـتصاد الـكلي. ومـع تـعافـي ا1قـتصاد، سـنراجـع كـل هـذه الـعمليات ونـعود إلـى 

آليات السوق. 

اخـتتمت أوكـرانـيا وصـندوق الـنقد الـدولـي بـرنـامـجا يـتابـعه خـبراء الـصندوق ¶ـشاركـة ا§ـلس الـتنفيذي. 

فكيف تتوقع أن يعود هذا البرنامج بالنفع على أوكرانيا؟ 

بـرنـامـج اJـتابـعة هـذا †ـثل خـطوة مـهمة تـتيح 7وكـرانـيا الـبرهـنة عـلى تـطلعها لـ√صـ)حـات واسـتعدادهـا لـلقيام 

بـها، بـغض الـنظر عـن اÇـرب. وسـتكون هـذه فـرصـة أيـضا لتنسـيق سـياسـة اJـالـية الـعامـة والسـياسـة الـنقديـة 

وغـيرهـما مـن السـياسـات، وتيسـير الـتعامـ)ت بـ\ الـبنك اJـركـزي ا7وكـرانـي بـاعـتباره اJـؤسـسة اJـنوطـة بـضمان 

ا1ستقرار السعري واJالي، ووزارة اJالية اJكلفة باÇصول على التمويل ال)زم للحرب. 

وتـدرك أوكـرانـيا مـدى أهـمية اسـتخدام كـل إمـكانـات سـوق الـديـن اHـلي و™ـقيق اJـهمة ا1سـتراتـيجية اÇـيويـة 

اJـتمثلة فـي ûـويـل مـيزانـية الـسنة اJـالـية ۲۰۲۳. فـعلينا أن zـول مـيزانـية ضخـمة 1 تـقل عـن ۳۸ مـليار دو1ر 

مـن خـ)ل أمـوال خـارجـية. وقـد نـسقنا مـع وزارة اJـالـية واتـفقنا أ1 يـتم ûـويـل عجـز الـسنة الـقادمـة مـن الـبنك 

اJـركـزي، 7ن هـذا مـن شـأنـه أن يخـلق مـخاطـر و™ـديـات إضـافـية عـلى اسـتقرار ا1قـتصاد الـكلي. ورغـم أنـنا 

بـحاجـة إلـى ûـويـل غـير مسـبوق، فـإن حـكومـة أوكـرانـيا ووزارة مـالـيتها وبـنكها اJـركـزي يخـططون لـتمويـل 

اJيزانية من خ)ل التعاون مع ™الف من اJانح\ وسوق الدين اHلي و°ساعدة من الصندوق. 

ونـعتقد أن الـبرنـامـج الـذي يـتابـعه خـبراء الـصندوق سـيكون أحـد الـعناصـر ا7سـاسـية الـتي سـتسمح 7وكـرانـيا 

بجـذب الـتمويـل مـن ™ـالـف الشـركـاء الـدولـي\. فهـذه ا7طـراف تـنتظر ضـوءا أخـضر مـن الـصندوق. وفـي 
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الــوقــت ذاتــه، نــأمــل أن تــكون هــذه أول خــطوة نــحو بــرنــامــج تــعول أوكــرانــيا عــليه فــي الــربــيع الــقادم يــتيح 

ا1ستفادة من الشرائح ا1ئتمانية العليا.    

ونـحن Øـتنون لـفريـق الـصندوق عـلى جـهوده اJـكثفة وعـمله اJـهني أثـناء الـفترة الـعصيبة الـتي مـررنـا بـها فـي 

الشهـريـن اJـاضـي\. فـقد كـان الـتواصـل بـيننا ۲٤ سـاعـة يـومـيا. وعـقد الـفريـقان مـؤûـرات عـديـدة صـباحـا 

ومـساءً. واخـتتمنا اتـفاقـنا أثـناء هجـمة صـاروخـية. وهـذا ا7مـر أضـاف مـغزى لـكل كـلمة قـيلت وكـل قـرار » 

اتخاذه. 

مـنذ بـضع سـنوات بـدأت تـفقد حـاسـة الـسمع وأصـبحت مـنذ ذلـك اfـb مـناصـرا fـقوق فـاقـدي الـسمع 

في أوكرانيا. هل ®كنت من :ويل فقدان السمع إلى ميزة؟ 

فـقدان أي قـدرة مـن الـقدرات 1 †ـكن أن يـعتبر مـيزة، ولـكنه فـي الـوقـت نـفسه †ـكن أن يـفتح الـباب أمـام 

أبـعاد أخـرى فـي شـخصية فـاقـدهـا. وفـي حـالـتي، أعـتقد أنـها سـمحت لـي بـزيـادة الـتركـيز وا1نـتباه. فـأنـا 1 

أسمع الضوضاء ا?ارجية أو اHيطة - 1 شيء يشتت انتباهي حرفيا أو مجازيا. 

والـبنوك اJـركـزيـة لـديـها مـفهوم الـصمت الـنقدي. والـبنك وكـل الـعامـل\ فـيه صـامـتون مـع ا7طـراف ا?ـارجـية 

فـي ا7سـبوع الـسابـق عـلى اجـتماع xـنة صـنع قـرارات السـياسـة الـنقديـة لـكي يسـتمع كـل مـنهم إلـى ا≥خـر 

بـعنايـة، ولـكي يـركـز عـلى الـقضايـا اÇـيويـة، وعـلى أ1 يـرتـكب أخـطاء فـي الـقرارات الـرئـيسة. وبـالـتالـي، فـفي 

حـالـة غـياب هـذه الـضوضـاء يـسمح لـي بـتطبيق قـاعـدة الـصمت الـنقدي عـند الـضرورة والـتركـيز عـلى الـقضية 

ا7هم.  
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